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A B S T R A C T 

This research aims to examine the contexts, extremist currents, adverse 

consequences, and Imam Ali's (AS) approaches to political-ideological 

extremism during his caliphate. The core issue lies in the fundamental 

damages inflicted by extremism on the justice-oriented Alid governance, 

rooted in tribal zealotry, religious ignorance, and power-seeking, which led 

to internal wars and the weakening of the Islamic ummah. The key question 

is what factors contributed to the formation of these currents and how their 

reproduction in Islamic societies can be prevented. The methodology 

employed is descriptive-analytical, drawing primarily on Nahj al-Balaghah 

and reliable historical sources, including works by Makarem Shirazi, Ibn 

Maytham Bahrani, Delshad Tehrani, and Motahhari. Findings indicate that 

the contexts of extremism encompassed prevalent pre-Islamic harshness, the 

coercive conduct of prior caliphs, and superficial religiosity. Extremist 

currents prior to the caliphate, such as insistence on the third caliph's 

assassination, and during the caliphate—including covenant-breaking by the 

Jamal partisans, Mu'awiya's political deception and worldly ambition, the 

Kharijites' misguided understanding, overzealousness among close 

companions, and the absolutist view of obedience—resulted in division, 

deviation of Muslims, and governmental debilitation. Adverse effects include 

successive seditions, deprivation from divine affection, and the apparent 

failure of the Alid rule. In conclusion, Imam Ali (AS), emphasizing 

moderation and rationalism, employed dialogue, public enlightenment, and 

military confrontation to contain these currents. This model suggests that 

Islamic societies prevent extremism through deepening religious 

epistemology, promoting dialogic culture, and overseeing power-seeking 

factions. 
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 »مقاله پژوهشی« 
 التطرُّفُ وآثاره من منظور نهج البلاغة

 

 2، أمير داداشی*1مصطفی سليمانی أصل
 

 المخلص 
هدف هذا البحث إلى دراسة سياقات وحركات التطرف وآثارها السلبية، بالإضافة إلى أساليب الإمام علي )ع( ي

التطرف السياسي والديني خلال فترة حكمه. وتتمثل القضية الرئيسية في الضرر الجسيم الذي ألحقه في التعامل مع  
وراء   والسعي  الديني  والجهل  القبلي  التعصب  يتجذر في  والذي  العدل،  على  القائمة  العلوية  التطرف بالحكومة 

ي هو: ما هي العوامل التي أدت إلى  السلطة، مما أدى إلى حروب أهلية وإضعاف الأمة الإسلامية. والسؤال المحور 
الوصفي  المنهج  على  البحث  يعتمد  الإسلامية؟  المجتمعات  في  تكرارها  منع  يمكن  وكيف  الحركات،  هذه  نشأة 
التحليلي، مستندًا إلى نهج البلاغة وشروحه. وتُظهر النتائج أن سياقات التطرف شملت قسوة الجاهلية، وسلوك 

لسطحية الدينية. أدت الحركات المتطرفة قبل الخلافة، كالإصرار على قتل عثمان، الخلفاء الراشدين السابقين، وا
وأثناءها، بما في ذلك نقض معاهدة أصحاب الإبل، وخداع معاوية، وسوء فهم الخوارج، وتطرف بعض الصحابة، 

ظهور الفتن المتكررة،  ونظرة الطاعة المطلقة، إلى انقسام المسلمين وانحرافهم وإضعاف الدولة. ومن آثارها السلبية  
وفقدان المحبة الإلهية، والفشل الظاهر للحكومة العلوية. ونتيجة لذلك، لجأ الإمام علي )ع(، مؤكدًا على الاعتدال  
والعقلانية، إلى الحوار والتوعية والمواجهة العسكرية لاحتواء هذه الحركات. ويشير هذا النموذج إلى أن المجتمعات 

الساعية إلى  الإسلامية تستطيع منع   ثقافة الحوار، ومراقبة الحركات  العميقة، ونشر  الدينية  المعرفة  بتعزيز  التطرف 
 .السلطة
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 المقدمة 
اتساع نطاق  لحکومة العلوية العادلة هو  الذي واجه ا إن الضرر الأساسي  

للإمام   المشروعة  الحکومة  أمام  واصطفافها  المتطرفّة  التيّارات  فعاليات 
في    مصيريةً   لقد صارت الحقبة الزمنية للحکومة العلوية حقبةً   . علی)ع( 

  التطرّف المنظمّ السياسي تأريخ صدر الإسلام، وذلک بسبب انتعاش  
والفرص المتاحة    ته طاق   مامُ معظم  الاعتقادي؛ مما جعل أن ينصبّ الإ و 

مواجهة هذه التيّارات وإحباط  أمام حکومته طوال خمسة أعوام علی  
من    . ر فادحة علی هيکل الأمة الإسلامية ئ مکائدهم، والتي خلّف خسا 

هنا يطرح هذا السؤال الأساسي وهو: ما هي الأرضية والعوامل التي  
أن تُُن ع     سبّبت تبلور التيّارات المتطرفة في عصر الإمام علي وکيف يمکن 

 من انتعاشها داخل المجتمعات الإسلامية من جديد؟ 
من الناحية اللغوية، إنّ کلمة الـ»إفراط« من جذر »ف ـر ط « يعني  
متسابقا   الخروج خروجاً  هذا  فإذا کان  الاعتدال،  حدّ  عن  الخروج  

والتواني  التقصير  بمعنی  وإذا کان  صار»إفراطاً«  صار  فيّاضاً،   ،
فی    لقد جاء   . »تفريطاً«  الشیء  »الإفراط: إعجال  القواميس:  في 

وقال الراغب   .(7/418:  1383،  ي الأمر قبل التثبت« )الفراهيد
الحديث   وذکر  السبق،  علی  تدلّ   " "ف ـر ط  إنّ کلمة  الأصفهاني: 
ن ا(    النبوي»أنا ف ـر طُکُم ع ل ی الح وض«، والآية القرآنية )أ نْ ي ـفْرُط  ع ل يـْ

فهو يعتقد أنّ "الإفراط"    .المعنی الذي ذکرهتأييداً علی   (45: )طه
 ( 390ق:  1392،  راغب الأصفهاني البمعنی "الإسراف في التقدُّم")

عملي   انحراف  هو  الإفراط  فإنّ  الکريم،  القرآن  منظور  ومن 
يقول الله تبارک وتعالی: )يَ  أ يُـه ا    .وموجب للحرمان من المحبة الإلهية 

ُ ل كُمْ و لا  ت ـعْت دُوا إِنَّ اللََّّ  لا     الَّذِين  آم نُوا لا  تُُ رّمُِوا ط يِب اتِ م ا أ ح لَّ اللََّّ
( ) فإنّ هذه الآية المبارکة تعُِدُّ التحريُم    .( 87ائده:  الميُُِبُّ الْمُعْت دِين 

يقدّم   الاعتدال، کما  حدّ  من  خروجاً  دليل،  إلی  يستند  لا  الذي 
الإلهية  للإرادة  مغايراً  عملاً  الآية  جاء في   .الإفراط   سورة    28  من 

الکهف: )و لا  تُطِعْ م نْ أ غْف لْن ا ق ـلْب هُ ع نْ ذِكْرنا  و اتّـَب ع  ه و اهُ و ك ان  أ مْرهُُ  
لغافلين المتطرفّين وعبّاد النفس  لتبّاع  الابناءً علی ذلک، فإنّ    .فُـرُطاً( 

لذلک، الاعتدال هو أصل أساسي في الدين وأنّ الإفراط    . أمرٌ ممنوع
والعمل)قرائتي المعرفة  في  الانحراف  من  نوعاً  :  1388،  يعُت بَ ُ 

يقول الإمام علي )ع( في: »لا  ت ـر ى الجْ اهِل  إِلاَّ مُفْرطِاً    . (5/165

)الحکمة مُف رّطِاً«  إلی  70أ وْ  إما  المرء   يسوق  الجهل  أنّ  بمعنی  (؛ 
 . و إلی التفريطالإفراط أ 

الجاهلي علی    فالمجتمع  مبنياًّ  مجتمعا  العربية کان  الجزيرة  في 
فالأعراب الجاهليون في کثير    . تطرفةالمتصرفّات  الالعصبيات القبلية و 

وکانوا يلجأون إلی أخذ    ، بالقصاص  لم يکونوا راضين   من الأحيان 
  مع ظهور النبي الأکرم)ص( تغيّرت هذه .قساوة وتطرُّف الثأر بکل  

لکن مع وفاته)ص( أدّی الأرضية الاجتماعية    . الموازين إلی حدّ کبير 
والشغف    والروحية کضعف  الدنيا  وحبّ  الدينية  المعرفة  المعرفة 

بزخارفها والتصارع القبلي والتعسّف وسوء الإستفادة من العواطف  
 . ة من جديد تطرفّالمظهور التيّارات إلی   ...الدينية للناس و

الإمام علي)ع( إلی الحکم بعد خمس وعشرين سنة  حينما وصل  
  وفي أجواء مليئة بالانحرافات الفکرية والسياسية، واجه  تيّار التطرف 

فهو)ع( ذکّر کراراً في خطبه ورسائله خطر    .وقد تأسّس في المجتمع
وتُديَّت التطرف الديني والسياسي، وقدّمه کعاکل لتردّي المجتمعات  

 أنّ أهم المهام للحکومة العلوية هو المواجهة  ونستطيع القو    .وانهيارها 
الصراط   إلی  بالمجتمع  والرجوع  المتطرفة  للتيّارات  الشاملة  الکاملة 
الغاية   هذه  إلی  الوصول  سبيل  في  الإمام  جاهد  وقد  المستقيم؛ 

 . واستشهد من أجلها 
قد تطرقّوا الموضوع بشکل مبعثر، إلا أنه   ومع أن کُتّاباً وباحثين

 يلق موضوع هذه الدراسة عماية فائقة ولا يوجد تُليل  لحدّ الآن لم 
جامع حول التيّارات المتطرفة الموجودة في عصر الأمام علی)ع( ولم  
والفکرية   والسياسية  الاجتماعية  آثاره  من  علی کثير  الضوءُ  يسلَّط 

کما لم يُـب ينَّ الأساليب السياسية والثقافية والعسکرية    .بصورة منتظمة 
علي)ع(  هذه    للإمام  مواجهة  وکافيةفي  شاملة  بصورة    . التيّارات 
بالاعتماد علی نهج البلاغة ومستمداً  - هذا البحث  لذلک يسعی  

إلی تقصّي جذور التطرف وآثارها    - من المصادر التاريخية الأصيلة
کما يبحث في النماذج العملية والإدارية للإمام    .في العصر العلوي 

الظاهرة بتقديم حلول  ويقوم    .علي في مواجهة هذه  البحث أخيراً 
عملية وتنفيذية للوقاية من نهوض هذه التيارات المتطرفة في المجتمعات  

 . الإسلامية من جديد
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 خلفية البحث 
لقد أولی المصادر التاريخية والحديثية اهتماماً بالغا بموضوع التطرف  

ولا سيّما  - في عصر الإمام علی)ع(، فکثير من الکُتّاب والباحثين  
الخوارج موضوع  يتعلق  الظاهرة  - فيما  هذه  بتحليل  ففي    .قاموا 

المصادر الحديثية القديمة ومنها الصحاح الستة لأهل السنة و کتب  
الشيعة الأربعة، عولجت تصرفات و أفکار أصحاب ظاهرة التطرف،  

کذلک  و   ، وفي بعض المصادر خُصِّصت أبواب مستقلة بهذا الموضوع
الت  المصادر  القدأفي  الطبَي)ريخية  تأريخ  مثل  وتأريخ    (،1979يمة 

( وأخبار الطوال  1419(، وتأريخ مدينة دمشق )1356اليعقوبي)
المتشددة  1960) التيّارات  تصرفات  حول  مفصلة  تقارير  توجد   )

 . خصوصاً منهم الخوارج 
هو کتاب   المستقلة  المصادر  هذه  لإبراهيم    «نهروان» ومن 

المؤمنين في الجمل وصفين  م ن شهد مع أمير  » وکتاب  ق(  283ثقفي)
الأرفع)  « ونهروان أبي  بن  بن شاذان  151لعبدالله  لفضل  ق(، کما 

الخوارج ردّ  في  من    . تصانيف  بعض  قام  البلاغة  نهج  تدوين  وبعد 
ظاهرة   بتحليل  البحراني  ميثم  وابن  الحديد  أبي  ابن  مثل  شارحيه 

ق( أيضاً کتاب  620ولابن قدامة الجوهري المروزي الحنفي)   . التطرف 
وفي العصر الحديث، تطرّق العلامة    . »الخوارج«  مستقل تُت عنوان

السيد جعفر مرتضی العاملي هذا الموضوع بصورة مبسوطة في کتابه  
والخوارج«)  علي  مثل    ( ش 1385»الأمام  آخرون  وکذلک باحثون 

الشيعة   للإسلام؛  السياسي  في کتابه»التأريخ  ولهاوزن«  »يوليوس 
طهر 1375والخوارج«) ودلشاد  الشمس«   اني في کتابه ش(،    »وجه 

کتابه1391) في  آبادي  دولت  وجمال  »الرأي    ش(، 
ش( وقاموا بتحليل الأبعاد  1393(، ولوح بينايي)1387والدراية«)

 . المختلفة لهذه الظاهرة
ام »رودغر« في مقاله »التحجر والتجدد  ق علاوة علی ذلک،  

له  من منظور الأستاذ الشهيد المطهري«، وکذلک »الموسوي« في مقا
اً عن جذور بسط العلمانية  »نقد العقل السياسي لأهل السنة؛ بحث

 . بتحليل هذه التيّارات  « والتطرف في العالم  الإسلامي
 
 

 مجالات التطرف في عصر الإمام علي)ع(  . 1
نبحث تُت هذا العنوان، المجالات التي أدّت إلی التطرف في هذا  

 العصر 
 
 أعراب قبل الإسلام الغلظة والخشونة الدارجة بين  1-1

تصرفاتهم   وکان  خشنة،  حياة  الجاهلية  عصر  في  للأعراب  کان 
يقول الإمام علی)ع( في    . المتشددة مع بعضهم البعض أمراً دارجاً 

تأ ْكُلُون  الجْ شِب  و ت سْفِكُون  دِم اء كُمْ  من نهج البلاغة: »   26الخطبة  
أ رْح ام كُمْ  »تسقکون    .« و ت ـقْط عُون   المضارع في  الفعل  استخدام  إنّ 

في    . وتقطعون« يدلِ علی استمرار هذا الوضع المأساوي فيما بينهم
، بل  دليل واضحالحقيقة، سفک الأعراب للدماء لم يکن بحاجة إلی  

، وکانوا  کانوا يستلّون السيوف ويقتلون بعضهم البعض بأدنی دليل
إنّ دراسة    . القتال بحجة واهيةيستمرّون أيَماً، بل شهوراً وسنين في  

المشهورة،   الفجار«  نعالجها-»حرب  تُطهِرُ کيف  -والتي سوف   ،
دليل  بلا  دماءهم  ويسفکون  يتقاتلون  الجاهليون  الأعراب    . کان 

ويشير الإمام في الفقرة الرابعة من هذه الخطبة إلی الأوضاع العاطفية  
ام كُمْ«، فهذه الجملة تشير  المتردية لهذه الفنرة ويقول: »و ت ـقْط عُون  أ رْح  

ودفن البنات حيةً، لأنهم کانوا يرون البنات عاراً!    إلی قضية »الوأد«
وکان منهم م ن تلد زوجته بنتاً، فيحسّ بالذل والعار، وکان يتعزّل  

وأما في موضوع    . (۴/۲۳۷:  ۱۳۸۷من قومه لمدة طويلة)مکارم،  
لّق بقطع الرحم،  الدم، فکان بعضهم يسفک دم  الآخر، وأما فيما يتع 

وکان هذا الأمر بينهم    . و ل د هُ کان الولدُ يقتل أحياناً والده، والوالدُ  
 ( ۳۳۱/ ۲: ۱۳۷۵أمراً معتاداً)البحراني، 

 
 خشونة الخلفاء السابقين  1-2

يقول الإمام علي في الخطبة الثالثة من نهج البلاغة: »ف ص يرَّ ه ا فِی  
لْمُه   ي ـغْلُظُ ك  خ شْن اء   فِيه ا  ح وْز ةٍ  الْعِث ارُ  و ي كْثُـرُ  م سُّه ا  يخ ْشُنُ  و   ا 

و إِنْ   أ شْن ق  له  ا خ ر م   إِنْ  الصَّعْب ةِ  ف ص احِبُـه ا ك ر اكِبِ  مِنـْه ا،  ارُ  و الِاعْتِذ 
و    و ت ـل وُّنٍ  و شِم اسٍ  بِِ بْطٍ  اللََِّّ  ل ع مْرُ  النَّاسُ  ف مُنِی   ت ـق حَّم ،  له  ا  أ سْل س  

ةِ الْمِحْن ةِ« فصارت الخلافة  اعْتر اضٍ، ف ص   بَ ْتُ ع ل ى طوُلِ الْمُدَّةِ و شِدَّ
في مسار خشن، وجاوزت الغلظة حدّها، فکان العيش في مثل هذا  
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حالات   إلی  التصرف  في  الخشونة  ووصل  للغاية،  صعباً  المجتمع 
يقول الإمام علی)ع(: »ل ع مْرُ اللََِّّ بِِ بْطٍ و شِم اسٍ و ت ـل وُّنٍ و     .خطيرة

ةِ الْمِحْن ةِ«  . اعْتر اضٍ، ف ص بَ ْتُ ع ل ى طوُلِ الْمُدَّةِ و شِدَّ
وعصرُ مابعد الرسول الأکرم)ص( کان معقّداً ومليئاً بالفتن، لأنّ  

تد  وکانت  الأصلي  مسارها  عن  خرجت  قد  الإسلامية  ار  الحکومة 
ففي    . باجتهاد الصحابة ورأي الخليفة بدلًا من تنفيذ أحکام الله تعالی 

هذا العصر کانت الأولوية أن يبقی العرب علی السلطة، ولم يکونوا  
ون  بَ  وکان الناس يُ   . يهتمون بنشر الإسلام والتنفيذ الکامل لأحکامه 

،  علی اعتناق سلائق السلاطين وتصرفّاتهم الخارجة عن السنة النبوية 
المعارضون   المعارض   يقُم عون کما کان  هذا  لو کان  حتی  بشدة، 

صحابياً معروفاً مثل أبي درٍّ الغفاري وعبدالله بن المسعود القارئ الجليل  
 ( ۳۲۱:  ۱۳۴۳،  ي آباد نجف   ي والمفسّر الکبير للقرآن)صالح 

امِعٌ ل كُمْ أ مْر هُ،  يقول الإمام علي في فقرة: »  اسْت أْث ـر  ف أ س اء   أ نا  ج 
)الخطبة الجْ ز ع «  ف أ س أْتُمُ  و ج زعِْتُمْ  الخليفة    .( ۳۰الْأ ث ـر ة ،  أفرط  لقد 

المهاجمون الحدَّ؛ فبدلاً من أن يسلبوا    الثالث، کما جاوز المعارضون
وأحدثوا   دمه  بسفک  قاموا  الأمر،  زمام   الظالمين  زملائه  ومن  منه 

لام لمدة مديدة، کما أنّ المنافقين  ضجة وفتنة أثرّت علی تأريخ الإس 
والذين کانوا يطمحون الوصول إلی الحکم، قاموا بسفک دماء کثيرة  

 . (۵/۱۱۷: ۱۳۸۷بذريعة ثأر دم الخليفة)مکارم، 
 
 السطحية والفهم الخاطئ للدین  1-3

ويعلهم   المتدينين،  من  بها کثير  يُصاب  خطيرة  آفة  – السطحية 
، کما يعلهم أن يعتبَوا  الدين إلا ظاهرهأن لا يفهموا من    - للأسف

وواضح أنّ مثل هذا الفهم لا ينتج    . هذا الظاهر  صلب  الدين وأصل ه 
فٌ    .ألا الخرافات  يقوال الرسول الأکرم)ص(: )س ي كُونُ في أمَُّتِي اخْتِلا 

ي ـقْر ءُون  الْقُرْ  الْفِعْل   آن  لا  يُ اوِزُ  و فُـرْق ةٌ، ق ـوْمٌ يُُْسِنُون  الْقِيل  و يسُِيئُون  
رْقُُون    تهِِ، و صِي ام هُ م ع  صِي امِهِ يم  ت هُ م ع  ص لا  ت ـر اقِيـ هُمْ يُ ْقِرُ أ ح دكُُمْ ص لا 
رُْقُ السَّهْمُ مِن  الرَّمِيَّةِ، ثَُُّ لا  ي ـرْجِعُون  ح تََّّ ي ـرْت دَّ ع ل ى   مِن  الدِّينِ ك م ا يم 

لِيق ةِ، طوُبَ  لِم نْ ق ـتـ ل هُمْ و ق ـتـ لُوهُ، ي دْعُون  إِلى   فُوقِهِ، هُمْ ش رُّ الخْ لْقِ و الخْ  
هُمْ« ،   كِت ابِ اللََِّّ ل يْسُوا مِنْهُ في ش يْءٍ، م نْ ق ات ـل هُمْ ك ان  أ وْلى  بِاللََِّّ مِنـْ
داوود،   »التَّحْلِيقُ«()أبو   : ق ال  سِيم اهُمْ؟  م ا  اللََِّّ  ر سُول   يَ   ق الوُا: 

 . (۱/۲۱۴م: ۱۹۸۱

  . إنّ الفهم الخاطئ للعبادة قد ساق الکثير إلی الإفراط والتفريط
نْـي ا و هُمْ  )قال تبارک وتعالی:   عْيُـهُمْ فِی الحْ ي اةِ الدُّ س بُون   يُ ْ الَّذِين  ض لَّ س 

مُْ   عًا يُُْ أ نهَّ وتعتبَ انفکاک التعقُّل من   .(۱۰۴کهف:  ال) (سِنُون  صُنـْ
دين، وللأسف الشديد نلاحظ  التديُّن من مظاهر الفهم الخاطئ لل 

 . اليوم أنواعا متعددة من هذا النوع من الانحرافات
 

 التيارات المتطرفة في نهج البلاغة . 2
الإمام   منظور  من  المتطرفة  التيارات  العنوان،  هذا  تُت  سندرُسُ 

 علي)ع( في نهج البلاغة 
 

 التيارات المتطرفة قبل خلافة الإمام علي)ع(  2-1
البلاغة»و ج زعِْتُمْ ف أ س أْتُمُ    20في الخطبة  يقول الإمام علي   من نهج 

إنّ مخالفي الخليفة الثالث قد    . (۱/۳۷۹:  ۱۳۸۱،  ي الجْ ز ع « )جعفر 
بالغوا في مخالفتهم، لأنهم قد خرجوا من الاعتدال؛ فکان عليهم أن  
يضبطوا أنفسهم ويتحرّوا إصلاح الأمر، لکي ينتهی الوضع بلا قتل  

  . لکنّ جزعهم قد ازداد واقترفوا المنکر وارتکبوا القتل   . ولا سفک للدم 
فکان فعل عثمان السئ هو الاستبداد، وکان العمل السئ للقاتلين  

فالثوّار قد    . (۲/۱۲۷:  ۱۳۷۵،  بحرانيال )  وعدم التصبَُّ ع  هو الجز 
 شدّدوا علی الخليفة من جهات متعددة وجاوزوا الحدّ في ذلک: 

د جاء من الکوفة مع ألف  الثوار، ومنهم مالک الأشتر وق •
مقاتل، قاموا بمحاصرة بيت عثمان ومنعوا دخول کل شيئ إلی بيته  

أن يدُخِل   حاول الإمام علي)ع(    ففي هذه الحالة الحرجة  .حتی الماء 
 . (۳۲۵: ۲، ج۱۳۸۸، يطوسال )  .الماء إلی البيت 

الانقلابيون: فهم بدلًا من أن يقتلوا الخليفة قتلًا بلا إهانة   •
داسوه تُت أقدامهم وقاموا بضرب رأسه وطعنوه بالرمح  ولا زجر،  

لقد جاء في العقد الفريد أن النالئلة زوجة الخليفة ر و ت ما    . وقتلوه
،  يرأته من الوضع الفجيع الذي دار في بيته أثناء قتل عثمان)الأندلس

( وکان محمد بن أبي بکر وعمرو بن حمق من  ۵۰  ،۵: ج۱۴۰۸
يذکر المسعودي أنّ الإمام علي)ع(    . ادثةالعناصر الفعالة في هذه الح

هذه   لمنع  عثمان  بيت  إلی  له  المقربين  من  عدداً  أرسل  قد 
 . (۳۵۳،  ۲: ج۱۴۱۲، يسعود المالفتنة)
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ترُکِ   بعد   • وقذ  جنازته،  تشييع  الثوارُ  م ن ع   الخليفة،  قتل 
أن تبکی    - حتی لبنته–ج س دُهُ لمدة ثلاثة أيَّم ولم يکن لأحد حقٌّ  

کما لم  .علی أبيه، کما منعوا أن يغُس ل  ويُصلَّی عليه صلاة الميّت،  
يسمحوا أن يدُف ن في البقيع، بل دفنوه في مکان مجاور للبقيع والذي  

  .( ۴۱۲،  ۴م: ج۱۹۷۹،  يطبَ ال من البقيع فيما بعد)  صار جزءاً 
المراحل من الأعمال الذي کانوا    فکان الإمام يمنع الثوار في کلّ هذه 

لذلک کان بإمکان المعارضين للخليفة    .يقومون به)نفس المصدر( 
أن يعزلوه من الخلافة ويسلبوا منه زمام الأمر بدلًا من قتله، ويقوموا  

يعطوا الذريعة للمنتهزين والمنافقين الذين قد    بإصلاح المجتمع، وأن لا 
:  ۱۳۸۷  شغّلوا التأريخ الإسلامي بهذه القضية لفترة طويلة)مکارم، 

الخليفة عليه وأن لا    وا (، فصارت النتيجة أن يشدّد معارض۵/۱۱۷
؛ الذين صارو فيما بعد  وساطة الإمام علي)ع( ب  منتهزوا الفرصة  يقبل

 . من ثائري دمه 
 
 حقبة الخلافة العلویة  التيّارات المتطرفة في  2-2

 سندرس ثلاث تيّارات في هذا المجال: 
يقول الإمام    : موحات أصحاب الجمل ونکثهم للعهد  2-2-1

علی)ع( حول الإفراط السياسي للناکثين: »ف ـق دِمُوا ع ل ى ع امِلِی بِه ا  
و غ يْرهِِمْ مِنْ أ هْلِه ا، ف ـق تـ لُوا ط ائفِ ةً ص بَْاً  و خُزَّانِ ب ـيْتِ م الِ الْمُسْلِمِين   
)جعفری،   غ دْراً«  أن    . (۳/۱۸۱:  ۱۳۸۱و ط ائفِ ةً  بالذکر  يدر 

ي عائشة زوجة النبّي)ص( مع   الإمام يشير قبل هذه الفقرة إلی تُشِّ
أصحاب الجمل ويقول: »ف خ ر جُوا ي ُرُّون  حُرم ةِ ر سُولِ الله ص لَّى اللهُ  

هِين  بِه ا إِلى  الب صر ةِ ع     « ... ل يهِ و آلهِِ ك م ا تُج رُّ الأ م ةُ عِند  شِر ائِه ا، مُتـ و جِّ
ثُّ يشير إلی غارتهم علی البصرة وقتلهم للأبريَء ويقول: »فوالله لو لم  
يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره،  

ل هذه العبارة  يابن أبي الحديد ذ  يشير  .لحل لي قتل ذلك الجيش كله« 
:  ۱۳۷۸الحديد،    بي أ  إلی الجرائم التي ارتکبوها ونقضهم للعهد)ابن

۵/۲۹۲ ) 
إنّ أکثر شارحي هذه الخطبة يعتبَون الأعمال الثلاثة لأصحاب  

 الجمل إفراطاً وخروجاً عن الاعتدال: 

ذهابهم بحرمة رسول الله وزوجته)ص( إلی السوق کالجواري،    -
حين أکُِّد  علی بقائها في البيت، وأظهروها أمام أعين الناس، وقد  في  

 أبقوا نسائهم في بيوتهم)نفس المصدر( 
يقول الشوشتري: لقد قام الإمام علي يوم الحرب الجمل بين    -

« وقال:  طلحة  وخاطب  مكره؟  الصفين  غير  طائعا  بايعتني  ما  أو 
نّي ما أكرهت  أ   قال: ألم تعلم  .فقال طلحة: بايعتك والسيف في عنقي

أحدا على البيعة، ولو كنت مكرها أحدا لأكرهت سعدا وابن عمر  
:  ۱۴۱۸تری،  تسال «)ومحمّد بن مسلمة، أبو البيعة واعتزلوا فتركتهم

 . (۳۵۲، ۹ج
بعد دخولهم البصرة هاجموا علی والي الإمام علی هذه المدينة   -

ومن العوامل الأصلية    .وقتلوا کثيراً من الناس مکراً وتعذيباً وتنکيلاً 
لاشتعال حرب الجمل هو عبدالله بن زبير، والذي قال الإمام فيه:  

کان هو    .وأرداهعبدالله  ابنُه    إلی أن ک بَُُ بيت  ال هل  مناّ أزبير  کان  »
«  ش ت م هُ مام علی)ع( و  لإا  ولعن هاشم  بنی   عادی ،  رجلاً بذيئاً فحّاشاً 

خا .( ۴/۷۹الحديد،    أبي  )ابن هذا  يکن  أن  ولم  فبعد  أمرهم،  تُة 
أفرطوا فيسفک دماءٍ کثيرة للأبريَء، اصطفّوا أمام الإمام علي، ورغم  

حرباً    صبَه الکثير ورغبته في إنهاء هذه الواقعة بصورة مسالمة، أشعلوا
بقتل   وانتهی  الآلاف،  فيها  قتُِل   والتي  المسلمين،  بين  دمويًَ  أکثر 

ن ةِ،   .طلحة وزبير  يقول الإمام في هذا المجال: »ف إِنِّی ف ـق أْتُ ع يْن  الْفِتـْ
)الخطبة غ يْرِی«  أ ح دٌ  ع ل يـْه ا  ليِ جْتر ِئ   ي كُنْ   ْ بعضُ    .( ۹۳و لم  يعتقد 

شارحي نهج البلاغة أنّ هذا الکلام يشير إلی فتنة الجمل، لأنّ الأفراد  
ال  المرتبة  يقعون في  الذين  السطحية وحتی  العلم  الساذجة  ثانية من 

والإيمان قد تُيّروا فيها وأنه هل يوز أن نقاتل فئةً يبدو أنهم مسلمون  
طلحة   مثل  معروفون  أصحاب  ومنهم  البعض  فاعتقد  قبلة؟  وأهل 

)ص( أنه يوز لهم ذلک، رغم البلاغ النهائي  وزبير، وزوجة رسول الله 
 . وإتُام الحجة عليهم، فقابلوا الإمام ولم يستسلوا أمام الحق 

يقول    : إفراط معاوية في المکيدة السياسية وطلبه للدنيا   2-2-2
من نهج البلاغة: »م ا أ ش دَّ لزُُوم ك  لِلْأ هْو اءِ    37الإمام علي في الرسالة  

ت د ع ةِ، و الحْ   ئِقِ، الَّتِی  ي يِ ةِ الْمُتـَّبـ ع ةِ م ع  ت ضْ يْر  الْمُبـْ عِ الحْ ق ائِقِ و اطِّر احِ الْو ثا 
)جعفری،   حُجَّةٌ«  عِب ادِهِ  و ع ل ى  طِلْب ةٌ  للََِّّ  (  ۴/۳۷۳:  ۱۳۸۱هِی  

ؤکّد الإمام في هذا المقطع من الکلام علی حبّ معاوية الشديد  ي
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لقد حصر الإمام   .للأهواء وإفراطه في نقض العهد وإضاعة الحقائق 
انحراف  معاوية في أربعة أشياء: اتباع الهوی،    صير في هذا الکلام الق

الإلهية)مکارم،   العهود  ونقض  الحقائق  إنکار  :  ۱۳۷۸الحيرة، 
هامَّيِن:  ۱۰/۷۸ موضوعين  علی  الرسالة  من  القسم  هذا  (يشتمل 

الأول، هو إبراز التعجب من حبّ معاوية الشديد للمطاالب التي  
عه للهوی، لأنّ معاويظ  أحدثها بنفسه، وانحرافه عن الحق بسبب اتبا

لا   علی  الإمام  أنّ  ويثُبِت   أصحابه  ليضلّ  شبهات  يُُدِثُ  کان 
الثاني، هو إجابة الإمام للشبهة التي أثارها معاوية    . يستحقّ القيادة

 . في موضوع قتل عثمان 
وية شوطا کبيراً في طلبه للدنيا؛ فکان يطلبها بشدة  لقد تقدّم معا

يقول الإمام في الرسالة    .الوصول إليها ويقوم بتأويل القرآن في سبيل  
نْـي ا بتِ أْوِيلِ الْقُرْآنِ«  55   . من نهج البلاغة: »ف ـع د وْت  ع ل ى ط ل بِ الدُّ

فکان معاوية يستخدم کلّ شيئ من أجل دنياه وکان يدافع عن هذه  
الرغبة بکل علانية، وقاتل الإمام علي من أجل ذلک، وسجّل أکبَ  

 . في صدر الإسلام  حرب داخلي بين المسلمين
والتطرّف    2-2-3 للدين  الخاطئ  الفهم  في  الخوارج  إفراط 

إنّ الخوارج من أبرز مظاهر التطرف السياسي في عصر  :  السياسي
للدين والانحراف عن    . الإمام علي الفهم الخاطئ  إنهم علاوة علی 

مساره الصحيح، ففي المجال السياسي شدّدوا علی الإمام علي خليفة  
بعد   الإمام  اضطر  أن  إلی  وجفاء،  تطرف  بکل  وقابلوه  زمانهم 

، وذلک لکي  مراسلات عديدة ومفاوضات طويلة إلی أن يقاتلهم
با يفعلونها  التي کانوا  الإجراءات  من  لأنهم کانوا  يمنع  الدين،  سم 

قتله«  يب  والکافر  فهو کافر،  الکبيرة  ارتکب  »م ن    . يعتقدون 
فالخوارج وإن انقرضوا کفئة خاصة، إلا أنّ أفکارهم لا تزال متجذرة  
بين المسلمين، وقد دامت نزعتهم المتقدّسة والمتطرفة طوال أربعة عشر  

نزعة تعُت بَ ُ مانعا  قرن في هيکل الفئات المتشابهة لهم، ولا تزال هذه ال
أمام تقدُّم الإسلام والمسلمين :  ۱۳۸۲)دلشاد طهرانی،    .أساسيا 

کُلَّما قُطِع     يقول الإمام علي حول هذا التيّار الفکري: »  . (۶۷۰
:  1413حنبل،  ق ـرْنٌ ن ش أ ق ـرْنٌ حتی يخرجُ فی ب قِي تِهِمُ الدَّجَّال« )ابن 

مُْ نطُ فٌ فِی  أيضاً: »ك لاَّ   60ويقول في الخطبة   . (۲/۱۹۹ الله، إِنهَّ  و 
ح تََّّ   قُطِع   ق ـرْنٌ  هُمْ  مِنـْ نج  م   النِّس اءِ كُلَّم ا  و ق ـر ار اتِ  الرّجِ الِ،  أ صْلا بِ 

 . يكُون  آخِرهُُمْ لُصُوصاً س لاَّبِين « 

التعبير  ۳يقول الإمام فيهم: »و م ر ق تْ أخُْر ى« )الخطبة (، وهذا 
ا استخدمه  الذي  التعبير  نفس  قال:  هو  وقد  الأکرم)ص(  لرسول 

)البخاری،   الرَّمِي ه«  مِن   السَّهمِ  مُرُوق   الدينِ  مِن  رقُوُن   :  ۱۴۱۵»يم 
فهم قد خرجوا من الدين وتُوّلوا تدريياً إلی أسوأ فرقة    . (۴/۲۰۰

أ نْـتُمْ شِر ارُ النَّاسِ، و م نْ   من المسلمين، حتی قال الإمام فيهم: »ثَُُّ 
( )جعفری،  ۱۲۷ م ر امِيهِ، و ض ر ب  بِهِ تيِه هُ« )الخطبةر م ى بهِِ الشَّيط انُ 

جميع    . ( ۵۴۱/ ۲:  ۱۳۸۱ يکفّروا  أن  نظرهم  قصر  بهم  بلغ  لقد 
فصاروا   فقط،  الحق  علی  أنفسهم  يرون  وکانوا  قون  المسلمين  يفسِّ

الجميع ويبُيحون سفک دمائهم، إلی أن کفّروا الإمام علي)ع( فقال  
أ خْط أْتُ  لهم في مقطع من کلامه: »فإنْ   أ نِّی  ت ـزْعُمُوا  أ نْ  إِلاَّ  أ ب يتُمْ 

و ض ل لْتُ، ف لِم  تُض لِّلون  ع امَّة  أمَُّةِ مُح مَّدٍ صلى الله عليه وآله بِض لا لِی،  
مُْ بِذُنوُبِی!« )الخطبة مُْ بِِ ط ئِی، و تُك فِّرُونه  تأ ْخُذُونه  ويضيف    .(۱۲۷و 

و السُّقْمِ،   اءةِ  البَ  م و اضِع   ت ض عُونه  ا  ع و اتقِِكُمْ  ع ل ى  »سُيوفُكُمْ  قائلًا: 
ْ يذْنِبْ« )  . (نفس المصدر و تَ ْلِطوُن  م نْ أ ذْن ب  بم نْ لم 

قال لهم الإمام: لنفرض أنني خاطئ وقد کفرت إثر ذلک، فلماذا  
ن ضلالُ شخص سبباً  تکفّرون أنتم کلّ المجتمع الإسلامي؟! فمتی کا 

الکلُّ لضلال الآخرين؟!   يؤاخ ذ   أن  فعله شخص    وکيف يمکن  بما 
يقول ابن ميثم: إنّ الإمام   . (۷۸:  ۱۳۸۲واحد؟!)دلشاد طهرانی، 

أنّ   جاء بهذا الاستدلال لبطلان شبهة الخوارج ويقول: ولو فرضنا 
راني،  الناس قد انحرفوا بسبب انحرافي أنا، فلماذا أنتم تکفّرونهم؟!)البح

۱۳۷۵ :۳/۲۴۵ ) . 
کان الخوارج يعتقدون أنّ م ن ارتکب کبيرة فهو کافر، ولو کان  
ولا   لماله  حرمة  فلا  أنه کافر  وبما  للصلاة،  ومقيماً  بالإسلام  مؤمناً 

ويمکن أن ننشد جذور شراسة    . ( ۲۵۳:  ۱۳۷۱لنفسه)جعفری،  
تُيم()نفس   وبني  ربيعة  قبائل  القومية)عصبية  العصبية  في  الخوارج 

فالإمام يستشهد في الفقرة اللاحقة مما رويناها عنه، بالسنة    . صدر(الم
الحدود علی المذنبين، لکنه لک    العملية لرسول الله)ص( في إجرائه 

هؤلاء   أسماء  يُذف  ولم  للذنوب،  ارتکابهم  بسبب  يکفّرهم  يکن 
وبهذا دحض الإمام ما اعتقده الخوارج    .المذنبين من قائمة المسلمين 

 . ( ۳/۲۴۶: نفس المصدرالکبيرة ) من کُفرِ مرتکب 
بعد    :إفراط وتشدُّد بعضُ أصحاب الإمام علي)ع(   2-2-4

أن لام الإمام علي)ع( الأشخاص الذين قعدوا عن حرب الجمل ولم  
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وهو  -يلبّوا أمر ه في النهوض إليها، "قال مالک بن حبيب اليربوعي"
وز جر هُم والتشنيع  : والله! أنا أعتقد أنّ طرد  هؤلاء - من أمراء شرطته

فقال    .والله! لو أمرتني لقتلتهم  . عليهم غير کاف لهؤلاء المتقاعدين
وغرقت  في التشدُّد!   مالک!  يَالإمام: سبحان الله! لقد جاوزت  الحدَّ  

فقال: يَ أمير  المؤمنين! إنّ قليلًا من الظلم والتشدّد في الأمور يغني  
: يَ مالک! ليس کذلک،  قال الإمام   . المرء من التفاوض مع العدو 

إنّ الله أصدر حکمه في هذا المجال، وأباح قتل النفس مقابل قتلها،  
من سورة بني إسرائيل)المنقري،    33ثُّ تلا الآية    .فلا حاجة إلی الظلم

۱۳۷۵ :۱۶ ) . 
کذلک قام معقل بن قيس الريَحي بعد الخطبة التي ألقاها الإمام  

يَ   وقال:  صفين  حرب  إلی  ذهابه  بالله  أثناء  أقسم  المؤمنين!  أمير 
تعالی! أنه لا يتأخّر عنک إلا الإنهزاميين والذين أساؤوا الظن بک!  

مُر مالک بن حبيب ليضرب أعناق    . ولا يتقاعس عنک إلا المنافق
فقال الإمام: أنا أمرتهُ وهو لا يتثاقل ولا يقصِر   . الذين تَلّفوا عتک

 . (۱۸۵: نفس المصدر في هذا الصدد ) 
بلغ   مخالفيهم  ولماّ  سبِّ  في  يبالغون  أصحابه  بعض   أنّ  الإمام  

ولعنهم، أرسل إليهم رسالة وأوصاهم أن يتنبوا عما يفعلونه وطلب  
يلعنوهم ولا يؤذوهم  فزاره جمع من    . منهم أن لا يسبّوا مخالفيهم ولا 

هؤلاء الأصحاب وقالوا له: يَ أمير المؤمنين! أل سنا علی الحق؟ قال:  
فقالوا: أليس الذي يخالفنا وينازعنا، علی الباطل؟    . ق نعم! أنتم علی الح 

قالوا: فلماذا تُنعوننا من شتمهم؟! قال:    . قال: بلی، فهو علی الباطل 
لا أحبّ أن تکونوا شتّامين! لکن إذا أردتم أن تذکروا أوصافهم فلا  

فبدلًا    . تقولوا إلا کلاما حسناً، فإنّ هذا أحسن لإتُام الحجة عليهم 
م، قولوا: اللهم احفظ دمائنا ودمائهم وأصلِح بيننا وبينهم  من أن تسبّوه 

هم برحمتک من الضلال)   . ( ۱۲۴:  ۱۳۷۴سکافی،  الإ ونجِّ
الْأ رْض     190يوصي الإمام جنوده في الخطبة   ويقول: »الْز مُوا 

ءِ، و لا  تُُ ركُِّوا بأِ يْدِيكُمْ و سُيُوفِكُمْ في ه و ى   أ لْسِن تِكُمْ،  و اصْبَوُا ع ل ى الْب لا 
ُ ل كُمْ« لْهُ اللََّّ ْ يُـع جِّ فالإمام کان يسعی دائماً أن    .و لا  ت سْتـ عْجِلُوا بم ا لم 

خاطب   الاعتدال؛ کما  جادة  إلی  والتفريطيين  الإفراطيين  يسوق 
المخالفين،أصحابه   مع  التعامل  في  الإفراط  إلی  مالوا  بهذه    الذين 
 . ( ۳۴۸: ۱۳۸۷هرانی، ط)دلشاد  العبارات  

الْأ رْض   »الْز مُوا  عبارات  وقعُها  ... إنّ  لها  حکيمة  عبارت  إلخ« 
وتأثيرها في کل عصر ومکان، وتعتبَ جوابا کافيا للمتطرفين الذين  
لهم نيّات حسنة وربما يعشقون الجهاد والشهادة، لکن لايعرفون زمانه  

متسرّعون ومستعجلون  يصدُقُ علی    .المناسب، وهم  الکلام  فهذا 
:  ۱۳۸۷والأمور الأخری جميعا)مکارم،    والشهادة  موضوع الجهاد 

۷/۳۱۷) . 
فالإمام يری أنّ مصدر الإفراط والتطرف هو عدم فهم الدين،  
والفهم الخاطئ للدين، وعدم استخدام العقل، وعدم التأمل والتدبر،  

(؛ لأنّ  ۷۰ويقول: »لا  ت ـر ى الجْ اهِل  إِلاَّ مُفْرطِاً أ وْ مُف رّطِاً« )الحکمة
يباشر طريق الإفراط والتفريط ولا   إذا لم يکن جاهلا لا  الشخص 

کما يقول الله تبارک وتعالی في    .فس ه في الصعوبات والمهالک لقي نيُ 
من سورة الإسراء: )و لا  تج ْع لْ ي د ك  م غْلُول ةً إِلى  عُنُقِك  و لا     29الآية  

مح ْ  م لُومًا  ف ـتـ قْعُد   الْب سْطِ  وتعالی    . سُوراً( ت ـبْسُطْه ا كُلَّ  سبحانه  فالله 
يوصي نبيه)ص( أن يتبع سبيل الاعتدال حتی في الإنفاق ويعُرِض   

يقول ابن أبي الحديد في شرح هذه الحکمة:    . عن الإفراط والتفريط
المعتدلة  الأخلاق  هو  شيئ،  الاعتدال  في کل  الوسطية  وهو   ،

ارج  فاشجاعة هي الحدّ الوسط بين الجبن والتهور، والمتطرف هو خ
ويقول ابن   .( ۱۸/۲۱۵: ۱۳۷۸الحديد،   أبي   عن هذا القانون)ابن

مرکّب؛ فالبسيط هو التفريط في    ميثم أيضا: الجهل إما بسيط وإما
  . صاحبه بالغباوة، والمرکّب هو الإفراط في التطرفالفضيلة، ويتّسم  

مطالبة   في  أحيانا  يتطرف  المرکّب  الجهل  في  غرق  الذي  والجاهل 
 . ( ۵/۴۶۵: ۱۳۷۵الحق)البحرانی، 

إلی الطاعة في الحکومة الإسلامية   2-2-5 :  النظرة الإفراطية 
النظرة الإفراطية في الحکومة الإسلامية،   والتي بدأ في عصر  - ومن 

الثالث  الخليفة  الثاني وبلغ مداه في عصر  الناس    -الخليفة  أنّ  هي 
بذريعة  توانٍ،  وبلا  توّاً  الحکُّام  يقوموا بإطاعة  أن  يؤم رون  أنّ    کانوا 

الناس وأنفسهم أموال  التي سعی    . الحکام هم يملکون  ومن الأمور 
 . الإمام في إصلاحها هو محو هذه النطرة التعسفية من أذهان الناس

هو   الإداري  النظام  في  ظاهرة  أخطر  أنّ  علی  الإمام  يری 
الاستبداد والسلطوية والإفراط، لذلک، کان)ع( يوصي دائما وُلاته  
أعمالهم   علی  يشُرف  وکان  الخصيصة،  هذه  من  بالتجنب  وأمرائه 
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والانحراف  الإفراط  في  منهم  واحد  يقع  هرانی،  ط)دلشاد  لکيلا 
إل۳۶۳:  ۱۳۹۲ فيقول مثلًا في عهده  مالک الأشتر: »و لا   (،  ی 

ةٌ   ت ـقُول نَّ إِنّيِ مُؤ مَّرٌ آمُرُ ف أطُ اعُ، ف إِنَّ ذ لِك  إِدْغ الٌ في الْق لْبِ، و م نـْه ك 
ويقول في    . ( ۳/۶۴۷:  ۱۳۸۱للِدِّينِ، و ت ـق رُّبٌ مِن  الْغِير ِ« )جعفری،  

الرسالة الخامسة إلی أشعث بن قيس وهو من الولاة المنصوبين في  
الخ  آذربيجان عصر  الثالث في  ذلک    -ليفة  أجواء  يعيش في  وکان 

لُْوكُون   :  - العصر وکان يفرط في هذا المسار »ف إِنََّّ ا أ نا  و أ نْـتُمْ ع بِيدٌ مم 
 . (۳/۶۴۷: ۱۳۸۱( )جعفری، ۲۱۶ةطب الخلِر بٍّ لا  ر بَّ غ يْر هُ« )

 
 الآثار السوء للتطرف  . 3

 الآثار التي يخلّفها التطرفندرس في هذا القسم من البحث ثلاثة من  
 
 ة والشقاق داخل المجتمع الإسلامي قالتفر  3-1

إنّ کلًا من الآثار الثلاثة التي يتفرعّ عن التطرف، کان لها تأثير في تـ ف رُّقِ  
وأنّ   أنذاک،  الإسلامي  بسبب  المجتمع  وفِر قاً  جماعات  تفرقّوا  الناس 

تقع، کانت سببا   وأنّ کلّ حرب کانت  أخری، لأنّ  جهلهم،  لحرب 
حرب  صفين کان سببها حربُ جمل، وحربُ نهروان کان بسبب حرب  
التشدد   هذا  بسبب  الأخری  المتطرفة  التيارات  تکوّنت  وقد  صفين. 
والتطرف الذي کان سائداً داخل المجتمع الإسلامي. فالإمام )ع( واجه  

بعبارة:    هذه المواجهة   کلَّ هذه التيارات التي أحدثت فتنا کثيرة، وعبَّ عن 
غ يْرِي«   دٌ  أ ح  ا  ع ل يـْه  ليِ جْتر ِئ   ي كُنْ   ْ و لم  ن ةِ،  الْفِتـْ ع يْن   فـ ق أْتُ  »ف إِنّيِ 

(. والذي يدعو للأسف هو أنّ هذا التفرق والتحزب صار  ۹۳)الخطبة 
سبباً لترسيخ التيارات الإفراطية، کما يقول الشهيد مطهري: »إنّ هذه  

يدِ أص  آلة  إلی  تتحوّلن  تنحية  التيارات  السلية، وذلک بسبب  حاب 
أخری،   بعبارة  الصبَ.  وتُييد  بيد  الفکر  ألعوبة  التيارات  هذه  تصبح 

الأذکياء وتسدّ طريق المصالح العالية للإسلام. فالمنافقون يستخدمون  
بيد هؤلاء   المتقدسين ضدّ المصالح الإسلامية، فتصبحون سيوفاً  دائماً 

 (. ۱۱۷:  ۱۳۴۹)مطهري،  «  وسهاماً في أقواسهم 
 
 إنحراف کثير من المسلمين  3-2

إنّ المسلمين في صدر الإسلام قدِ ابتلّوا بعد وفاة النبّي)ص( بُحکّام  
کانوا إما في إفراط أو في تفريط، وهذا الأمر مهّد الطريق لانتعاش  

العصبية القومية، والجهل والسطحية، وهذا الوضع أدّی بدوره إلی  
 منها وصارت آلةً بيد أصحاب  ظهور تيّارات متطرفة قد انحرفت کثير

الإمام   الأصيل، وکبّدت حکومة   الإسلام  واستُخدِم ت ضد  الفتنة 
 علی خسائر فادحة. 

يقول الإمام علي حول الهزيمة التي إلحقها بالخوارج: »أنا الذي  
أدرکتُ الخطر  الذي کان يهدّد الإسلام من ناحية هؤلاء المتقدسين.  

وسرابيلهم المتزهّدة وألسنتهم الرطبة بذکر الله  إنّ جباههم المعصوبة  
دائماً واعتقادهم الثابة لم تُنعنی من رؤية الحقيقة. أنا الذي علمتُ  
لو أنّ هؤلاء إذا استقرّ لهم الأمر يصيبون الجميع بدائهم ويورّطِون  
العالم الإسلامي في الجمود والسطحية والتحجر؛ مما يؤدي إلي تقصيم  

 (. ۱۲۶: ۱۳۴۹طهري، )م  ظهر الإسلام.«
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إنّ أسوأ الأثر الذي ن تِج  عن التطرف في عصر الإمام علي کان عبارة  
نصيب وافر لهذا    عن تثبيط الحکومة العلوية، فکان لهؤلاء الإفراطيين

الناس وانفضاضهم من حول   التثبيط، وقد أدّی خطتهم إلی يأس 
لخوارج أثاراً سيئة مما أدّی إلی تقليص  الإمام، ولا سيما گان لحرب ا

معنوية أصحاب الإمام وأخيراً إلی انهيار حکومته. يقول الإمام علي  
تِّكٌ و ج اهِلٌ    في هذا الصدد: مُتـ ه  نِ ع المٌ  »م ا ق ص م  ظ هْريِ إِلاَّ ر جُلا 

ا ي دْعُو إِلى   تُّكِهِ و ه ذ  قِّهِ بتِـ ه  ا ي ـنْفِرُ ع نْ ح  كٌ ه ذ   الْب اطِلِ بتِـ ن سُّكِهِ«  مُتـ ن سِّ
 (. ۶۹۱ق: ۱۴۱۰)الآمدي، 

لذلک، فاعتقاد الجاهل المتنسّک عديم القيمة، وتهجّده لا فائدة  
والحکومة   الإسلام  علی  بارزاً  خطراً  ويُـع دُّ  منه،  ينتفع  ولا  فيه 

للنظام  الإسلامية  آفةٌ  المتهتّک  العالم  أنّ  فکما  أخری،  بعبارة   .
للنظام  الإسلامي،   أساسيا  خطرا  يُـع دُّ  أيضا  المتنسک  فالجاهل 

الإسلامي. والذي يثير العجب هو أنّ حکومة الإمام علي)ع( قد  
العُبّاد   خطر  أنّ  النأريخ  وأظهر  الطائفة  هذه  يد  علی  أسُقِط ت 
ُرةّ  لشجرة  

الجاهليين أشدُّ خطورة وضررا. وهکذا تبطّن أنّ الثمرة الم
الخبيثة   تج  – الخوارج  و والتي  الجهل  في  هي    - الدين  صِ مُّ ق  ت ـ ذّرت 

 (. ۱۵۸: ۱۳۴۹تقصيم أعمدة النظام الإسلامي)مطهري، 
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 أساليب تعامُل الإمام علي)ع( مع التيّارا ت المتطرّفة . 4
إنّ الإمام علي)ع( ت عام ل  مع کل من هذه التيارات تعامُلا خاصا،  
المحادثة   مثل:  أساليبُ  الصدارة   تُتلّ  الحالات  هذه  لکن في جميع 
التيارات   هذه  جميع  مع  الأصل  بهذا  عمل  فهو)ع(  والمناظرة، 

لإجراء  الإفراطية، وقد أرسل وُج هاء بهذا الصدد إلی هذه التيارات  
معها.   في  محادثات  اتَذها  التي  الأساليب  من  الثاني  والأسلوب 

مع هذه التيارات هو تنوير الرأي العام في المجتمع وتشريح    التعامل
تطرقها مراّت ومراّت في خطبه،   التأريخية، والتي  والمصاعب  الموانع 

وتب  تنوير  بهدف  وقوع  وذلک  عدم  إلی  سعياً  المجتمع،  أوضاع  يين 
بعد ما لم إلی   الناس في الخطأ، لکنه  المطلوبة، اتَذ    يصل  النتيجة 

الناکثين   مع  الحرب  دخل  وأخيراً  الأخری، کالمفاوضة،  الأساليب 
 والقاسطين والمارقين. 

 
 النتيجة 

إنّ دراسة التيارات المتطرفة في عصر الإمام علي)ع( تظُهِرُ أنّ هذه  
جذور  لها  والمعرفية.    الطاهرة  والتأريخية  الاجتماعية  المسائل  في 

و  السابقة،  فالغلاظة  الخلفاء  وتعامُلُ  الرائجة،  الجاهلية  الخشونة 
والسطحيةُ مهّد الأرضية لتکوين تيارات ورّطت المجتمع في الأزمة.  
التيارات الموجودة قبل خلافة الإمام علي، مثل تطرُّف مخالفي عثمان  
في الإصرار علی قتله، وطموحات أصحاب الجمل في عصر الخلافة،  

، وإفراط معاوية في المکيدة السياسية وط ل بِهِ  وإفراطهم في نقض العهد
والفهم الخاطئ للخوارج في التکفير والخشونة، وإفراط بعضٍ  للدنيا،  

من أصحاب الإمام في اقتراح قتل المخالفين، والنظرة الإفراطية إلی  
الطاعة المطلقة للحاکم، کلُّ هذه العوامل تعُت بَ ُ خروجا من الاعتدال،  

يری أنّ هذه الأخطاء کانت نتيجة الجهل واتباع    وکان الإمام )ع( 
 أهواء النفس. 

إنّ أسلوب الإمام مع هذه الظاهرة هو أسلوب يصلح المجتمعات  
المعاصرة أيضا، فهو)ع( کان في البداية قد سعی إلی إصلاح الوضع  
من خلال المحادثة والمناظرة والمفاوضة، ولم يدخل في الحرب إلا عند  

عن    القصوی.الضرورة   والاجتناب  والتأمل،  التعقل  علی  تأکيده 
هذه   تقترح  الأزمات.  إدارة  في  الاعتدال  أهمية  علی  تدلّ  الجهل 

الدراسة أن ترتکز المجتمعات الإسلامية علی تعليم المعارف الإسلامية  
التيارات المتعسفة،   العميقة، وترويج ثقافة المحاورة، والإشراف علی 

ظهور هذه التيارات من جديد. فالأبحاث الجديدة  وذلک بغُية  ت ـو قِّي  
في هذا المجال بإمکانها أن تقُيس  هذه التيارات المدروسة مع التيارات  

، وتقُدِّم  حلولا عمليةً  المتطرفة الجديدة المعاصرة کالسلفية والتکفيرية
 لوضع السياسة للتعامل معها.  

واء تدلنّا علی  وأخيراً إنّ سياسة الإمام في التعامل مع تلک الأج 
أنّ الاعتدال أصل ديني ومفتاح لثبات الأمة الإسلامية وتطوّرها، وأنّ  

 الخروج من هذا الأصل يؤدّي إلی الفتنة والسقوط. 
 

 التوصية 
المتطرفين   لانتشار  الحاضر  نظراً  عصرنا  والتشابه  من  في  جديد، 

- مام علی )ع(  لإخوارج عصر االشديد للسلفيين والتکفيريين مع  
يقُتر  حُ أن يقوم باحث آخر بمقارنة هذه    ، -ةبارز  مفارقات ود  وج مع  

ويقدّم حلولا مناسبة لمواجهة السلفيين التکفيريين،  ،  التيارات المنحرفة
 . وقلع التطرف في العصر الحاضر 

 
 المصادر والمراجع 

 القرآن الکريم
 نهج البلاغة 

ا1380، محمد. )کوفيالعثم  أابن   فتوحات  السنوات مام علی )ع(  لإ(.  في 
حکومته من  روحانيأ)مترجم:    الخمسة  دارالهدی.حمد  انتشارات  قم:   .) 

 رسية[ا]بالف
وت: ير . بةالبلاغق(. شرح نهج1378الله. ) د بن هبةي د، عبدالحميالحد  أبي  ابن

 اء التراث العربی. يحإدار 
ن يحمد )محقق: محمد ناصرالدأق(. مسند  1413مد بن محمد. )أحنبل،  ابن 

 . يوت: المكتب الإسلامير (. بالألباني
داود )محقق:    بو أم(. سنن  1981. )سجستاني الشعث  أمان بن  يوداود، سلبأ

 . العلميةث ي الحد سسه دارؤ : مةد(. قاهر ي سال م يبراهإ
ار و الموازنه )محقق: محمود مهدی  ي (. المع1374، محمد بن عبدالله. )سکافيالإ

 نی. هران: نشرط دامغانی(. 
حمد أ :  تُقيقد )ي ق(. العقد الفر 1408حمد بن محمد بن عبدربه. )أ،  يندلسالأ

 ندلس.وت: دار الأير (. بيار يب م الأيبراهإ ن، يحمد الز أ، ينمأ
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ق(. غرر الحکم ودرر الکلم  1410. )يميتمال، عبدالواحد بن محمد  يمدالآ
 د مهدی رجائی(. قم: دار الکتاب الإسلامی. ي)محقق: س

مال : قربانعلی تُقيقالبلاغه ) نهج ير(. شرح کب1375. )يثم بن علي بحرانی، 
علی   مقدم،  نواأمحمدی  مشهد:  یييُی  يصغر  الأبحاث زاده(.   مؤسسة 

 . الرضويةقدس ال لعتبة لإسلاميةا
کتبة  الموت:  ير . بيبخار ال ح  ي ق(. صح1405ل. )يسماع إ، محمد بن  يبخار ال

 . ية الثقاف
هران:  ط البلاغه.  فی شرح نهج   ةق(. بهج الصباغ1418. )ي ، محمد تقي تستر ال

 .يرکبير مأدار 
محمد کوفييبراهإ ،  يثقفال بن  )م  باقر 1353.  محمد  )مترجم:  الغارات   .)

 رسية[ ا]بالف سلام.لإا ثقافةهران: انتشارات ط (. ياکمره
 ةهران: انتشارات وزار ط .  ة البلاغنهج  شعاع من(.  1381. )ي ، محمد تقيجعفر 

 رسية[ ا]بالف .يسلاملإرشاد الإوا الثقافة
  الثقافة نشر    مکتبهران:  ط خ.  ير أتال  في وارج  الخ(.  1371عقوب. )ي ،  يجعفر 
 رسية[ ا]بالف .لإسلامية ا

)ط دلشاد   مصطفی.  الدين(.  1382هرانی،    في   التدين  تُديَت)  سارقوا 
 رسية[ا]بالف .يَدر  نشرهران: ط البلاغه(. نهج

)ــــــــ قم:  نهج لوضوعی  الم  يرتفسال(.  1383.   عارف.المنشر    مکتبالبلاغه. 
 رسية[ا]بالف

  ة وفقالم  ةکومالحمام علی)ع(:  لإا  ة)حکوم  ةمودالمح  ةدولال(. جمال  1387. )ــــــــ
 رسية[ا]بالف . يَدر  نشرهران: ط خ(. أري تفي ال

شتر(. لأعهد مالک ا  في  الإدارةو   ةکومالح  لائحة)  ةدولال  ة(. دلال1390. )ــــــــ
 رسية[ا]بالف .يَدر   نشرهران: ط 

  علی د  يتأکل )ع( بايمام عللإا  ةخ حکومير ل تأيی )تُلينا ي (. لوح ب1392. )ــــــــ
 رسية[ا]بالف .يَدر  نشرهران: ط (. ةالبلاغنهج

خبار الطوال )محقق: عبدالمنعم  أم(.  1960. )ةفيحمد بن داود بن حنأ،  ينور ي دال
 .ية اء الکتب العرب يحالأ : دارةعامر(. قاهر 

اال حسلأراغب  )ينصفهانی،  محمد.  بن  مفردات  1392  معجم  لفاظ  أق(. 
 . يةکتب العربالوت: دار ير القرآن. ب

الشهيا  من منظارتجدد  التحجر و ال(.  1382ر، محمدجواد. )غرود د  لأستاذ 
 رسية[ ا]بالف . 67-35(، 27-26کلام، )الو  الفلسفة مجلة. المطهري

. الخلافة)ع(  الإمام علي  لماذا ق بِل  (.  1343الله. )، نعمتيآبادنجف   يصالح
 رسية[ا]بالف .335-319(، 11ع، ) يّ تش ال کتب لم ةکمالحو  الفلسفة مجلة

الطبَ ير م(. تأ1979ر. )ي، محمد بن جر يطبَ ال بوالفضل أ)محقق: محمد    يخ 
 المعارف.  : دارةم(. قاهر يبراهإ

زاده(. قم:  )محقق: صادق حسن  مالي(. الأ1388، محمد بن حسن. )يطوسال
 . يهاد فکر دار 

 التعارف.  وت: دارير حکام. بب الأيق(. تهذ1410. )ــــــــ

خليدي فراهال بن  ي،  )أل  الع 1383حمد.  )ين(. کتاب  مهدی  تُقيف   :
السامرائيبراهإ المخزومی،   مصحح:  ي م  انتشارات  يالطسعد  أ؛  قم:  ب(. 

 ية. الخير مور  الأوقاف و لأا المتعلقة بمؤسسة ةسو لأا
( محسن.  تفس1388قرائتی،  نور.  ير(.  لرکز  المهران:  ط   من   دروسـ"الثقافي 

 رسية[ ا]بالف ."قرآن ال
بن  نييکلال محمد  )ي،  س ترجمة)   کافيالصول  أ(.  1356عقوب.  جواد ي:  د 

سيمصطفو  رسوليي،  هاشم  اط (.  محلاتي  د   ية علم النتشارات  لاهران: 
 . ية سلاملإا

بن  کوفيال )أ، محمد  ا1380عثم.  فتوحات  عللإ(.  السنوات   في)ع(    يمام 
 الهدی. (. قم: انتشارات دارحمد روحانيأ)مترجم:  الخمسة من حکومته

 موقع.  مع تطرف محبيّه)ع(  ويةعلال  ةعدال ال  (. تقابل 1393محلاتی، سروش. )
 رسية[ا]بالفhttps://www.jamaran.ir .للإخبار جماران 

عليسعودالم حس  ي،  )ينبن  الجواهر.  1412.  ومعادن  الذهب  مروج  ق(. 
 ندلس.الأ وت: دارير ب

و  ياز ير شالمکارم   ناصر  ) آخرون ،  نهج1387.  شرح   رسالة »  ةالبلاغ(. 
 رسية[ ا]بالف طالب.مام علی بن ابی إمام«. قم: انتشارات لإا
 )محقق: عبدالسلام محمد  ينصف  حرب(.  1375، نصر بن مزاحم. )يالمنقر 

 . لإسلامية اثقافة الثورة  هران: انتشارات  ط ز اتابکی(.  يرو بهارون؛ مترجم:  
 رسية[ا]بالف

بحثا عن   ة؛سنالهل  لأ  ياسي سالعقل  ال  نقد(.  1391. )يد هادي، سيموسو 
فيو   العلمانيةبسط    جذور الإسلامي  التطرف  مجلالعالم   الشهر کتاب    ة. 

 رسية[ ا]بالف .30-19(، 54-53، )لاجتماعية علوم الل
)مترجم:    عقوبييخ الير (. تأ1356عقوب بن جعفر. )ي  بيأحمد بن  أ،  عقوبيي ال

 رسية[ا]بالف کتاب.الونشر  ةترجمال مؤسسةهران: ط (. تييم آيبراهإمحمد 
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 »مقاله پژوهشی«

 البلاغه آن از منظر نهج   ی امدها ی و پ   یی گرا افراط 

 
 2یمیر داداشا ، *1صلا یسلیمان یمصطف

 
 چکیده 

)ع( با  یبرخورد امام عل  یهاوهیآثار سوء و ش  ، یافراط  یهاانيجر  ها،نه یزم  ی پژوهش با هدف بررس  نيا
 ن يادیبن  یهاب یآس  ،یانجام شده است. مسئله اصل  شانيدر عصر حکومت ا  یاعتقاد-یاسیس  يیگراافراط
  ی طلب و قدرت ینيجهل د ،یالهیدر تعصبات قب  شهياست که ر یمحور علوبر حکومت عدالت يیگراافراط

  ی است که چه عوامل نيا یدی. پرسش کلديمنجر گرد یامت اسلام  فیو تضع یداخل یهادارد و به جنگ 
کرد؟   یریجلوگ یها در جوامع اسلامآن  دیاز بازتول توان ی شد و چگونه م هاانيجر نيا یریگموجب شکل 

نشان   هاافتهيالبلاغه است.    هجالبلاغه و شروح نبر نهج  یمبتن  یلیتحل-یفیتوص  لیتحل  ق،یروش تحق
  ینيد  ینگریو سطح  نیشیپ  یرفتار خشن خلفا   ،یجاهل  يیشامل تندخو  يیگراافراط  یهانهیزم  دهدیم

  ی شکنمانیاز خلافت مانند اصرار بر قتل عثمان و در دوران خلافت شامل پ  شیپ  یافراط  یهاانيبود. جر
فر تفرقه،    کينزد  اراني  یخوارج، تندرو  یفهم کج   ه،يمعاو  بياصحاب جمل،  به  اطاعت مطلق،  نگاه  و 

از    ت یمحروم  ،یدرپیپ  یهافتنه  جادي. آثار سوء عبارتند از ادیحکومت انجام  فیانحراف مسلمانان و تضع
از   ، يیبر اعتدال و خردگرا دی)ع( با تأکیامام عل جه، ی. در نتیحکومت علو یو شکست ظاهر یمحبت اله 

جوامع   کندیم  شنهادیالگو پ  نياستفاده کرد. ا  هاان يجر  نير امها  یبرا  یامو مقابله نظ  یبخشی گفتگو، آگاه
تقو  ی اسلام د  ت يبا  جر  جيترو  ق،ی عم  ینيمعرفت  بر  نظارت  و  گفتگو  از  قدرت  یهاان يفرهنگ  طلب، 
 .کنند یریشگیپ يیگراافراط

 

 های کلیدیواژه

 . ی افراط   ی ها ان ی خوارج، جر   ، یی گرا )ع(، افراط   ی نهج البلاغه، امام عل 

 
علوم    ی دکتر   ، معارف   رگروه ي مد   ، ان ی دانشگاه فرهنگ   ار ي استاد .  1

 . ران ي ا   تهران   ، نور   ام ی دانشگاه پ ،  و معارف نهج البلاغه 
پرورش   ر ی دب .  2 و  و    ی کارشناس   ، آموزش  قرآن  علوم  ارشد 

 . ران ي ا   ، مهاباد   ، نور   ام ی نشگاه پ ا د ،  ث ي حد 
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